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اللوبي الصهيوني في بريطانيا

ــوف  ــن الأرض فس ــة م ــذه البقع ــة ه ــا إلى خريط ــو نظرن ــا ل "إنن

ــن  ــر وب ــن م ــل ب ــذي يوص ــر ال ــي الج ــطين ه ــد أن فلس نج

ــى  ــة ع ــوة مختلف ــد هــو زرع ق ــل الوحي ــيا.. والح ــرب في آس الع

هــذا الجــر في هــذه البوابــة، لتكــون بمنزلــة حاجــز يمنــع 

ــه". ــولُ دون ــربي ويح ــر الع الخط

• الرأسمالي اليهودي البريطاني اللورد روتشيلد في خطابه لوزير 

الخارجية البريطاني السير بالمرستون، مارس/آذار 1840م 
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  مدخــــل: 

في الحـرب الوحشـية الراهنـة على غـزة أكـد رئيـس الـوزراء البريطـاني ريشي 

سـوناك أكثر مـن مرة دعـم المملكـة المتحدة الثابـت للكيـان الإسرائيلي خلال غداء 

2024م، وحضر هـذا  العمـل السـنوي لــ “أصدقـاء إسرائيـل المحافظين" في ينايـر 

الحـدث أكثر مـن 650 شـخصاً، مـن بينهم 200 برلمـاني محافظ، و20 عضـواً في مجلس 

الـوزراء وأربعـة رؤسـاء وزراء سـابقين للمملكـة المتحـدة، أي أن النخبـة السياسـية 

التـي تصنـع القـرار في بريطانيـا كانـت حـاضرة.

رغـم أن دولـة الاحتلال الصهيونيـة تـولي أهمية أكرب وأولوية لضامن دعم الولايـات المتحدة 

الأمريكيـة بسـبب القـوة الاقتصاديـة والعسـكرية والسياسـية التـي تتمتع بهـا أمريـكا، إلا أنها لم 

تتخـلّ عـن بريطانيـا، إذ تملـك لنـدن قدرة معينة على التأثير في الشـؤون الدوليـة والإقليمية، 

مـن خلال عضويتهـا في مجلـس الأمـن الـدولي، وتاريخهـا الاسـتعماري في منطقـة "الشرق 

الأوسـط" الـذي أكسـبها خربة وعلاقات، كام أن دور بريطانيـا في فترة الانتداب على فلسـطين 

عقـب الحـرب العالميـة الأولى يعُطـي بريطانيـاً أهمية بالنسـبة للوبيهـات الصهيونية.

تعـود بدايـات اللوبي الصهيـوني في المملكة المتحدة إلى منتصف السـبعينيات من القرن الماضي، 

عندمـا اتحـدت "الفدراليـة الصهيونيـة" و"المجلـس اليهـودي البريطـاني"، وأسّسَـا أوّل منظمـة 

علاقـات عامـة بريطانيـة داعمـة لـ"إسرائيـل"، عُرفـت باسـم "اللجنـة البريطانيـة الإسرائيليـة 

العامة". للشـؤون 

تأسـس اللـوبي الصهيـوني في حـزب العمال البريطـاني في العـام 1957م على هامش 

المؤتمـر العـام للحـزب، أمـا التحـول الجـذري في سياسـة الحـزب والانعطـاف نحـو 

الصهيونيـة فـكان مـع صعود تـوني بلير قيادة الحـزب في عـام 1994م وانطلاق تياره 

الـذي أسامه "حـزب العامل الجديـد"، أخـذ بلري يبحـث عن مصـادر تمويـل تحُرره 

مـن ضغـط النقابـات، التـي كانت تقـدم الدعم المـالي للحزب، وقد وجـد في المنظمات 
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الصهيونيـة سـنداً وداعامً، وكان اليهـودي "مايـكل ليفـي"، المشـهور بنشـاطه في جمع 

التبرعـات لدعـم )إسرائيـل(، الرجـل الـذي اعتمد عليه بلري. وقد تـولَّ ليفي إدارة 

مكتـب جمـع التبرعـات لحملة تـوني بلري الانتخابية في عـام1997م  

المجموعـة الصهيونيـة في الحـزب الليربالي الديمقراطـي، ترى بعـض المصـادر التاريخية أنها 

الأسـبق مـن نظيرتيها في حـزبي المحافظني والعمال.

في العـام 1974م قـام عضـو حـزب المحافظين البريطـاني "ايكل فيدلر"، بتشـكيل " 

منظمـة أصدقـاء إسرائيـل" إس إف أي، رداً على ابتعاد بريطانيـا عن دعم "إسرائيل" 

في حـرب عـام 1973م، واتخاذهـا سياسـة حـذرة خوفـاً على مصالحهـا الوطنية، هذه 

الحادثـة كانـت بمثابـة جرس إنذار لليهـود البريطانيين، الذي سـعوا إلى خلق تأثير 

أكرب في السياسـة البريطانيـة، ومن داخل أكبر الأحـزاب البريطانية وأكثرها قبولاً 

بالرؤيـة الصهيونية والرأساملية الإمبريالية وهـو حزب المحافظين. 

ومقارنـة بالمجموعـة الصهيونيـة في حـزب العمال والمجموعـة الصهيونية في الحـزب الليبرالي 

فـإن المجموعـة الصهيونيـة في حـزب المحافظني" أصدقـاء إسرائيل"، هي الأوسـع نفـوذاً وتأثيراً 

في الحيـاة السياسـية البريطانيـة، فهـي اللـوبي الأكثر تأثرياً، وهـي مـن حيـث التأثري داخـل 

بريطانيـا تماثـل دور اللـوبي الصهيـوني في أمريـكا التـي تعـرف بــ “لجنـة الشـؤون العامـة 

الأمريكيـة الإسرائيليـة"، "ايبـاك"، مـع فروقـات بني تأثري الدولتني على الصعيـد العالمي.

ــة داخــل حــزب المحافظــن  ــر عــى المجموعــة الصهيوني ــذا ســوف يركــز التقري له

ــل".  ــاء إسرائي "أصدق
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 "أصدقاء إسرائيل" 

اللـوبي الصهيـوني في لنـدن "منظمة أصدقـاء إسرائيل" أقوى لوبي صهيـوني في منطقة غرب 

أوروبـا، وفي العـادة فـإن التركيـز يتم على اللوبي الصهيـوني في الولايات المتحـدة، ومعرفة هذا 

اللـوبي توضـح لنـا الموقـف البريطـاني المتصهني الراهـن المتعلـق بــ طوفـان الأقصى ،وبتاريخ 

بريطانيـا الحديـث، وكثري مـن الأحـداث المرتبطـة بسياسـات هـذا اللـوبي ،منها احتلال العراق، 

وتصنيـف حـزب اللـه منظمـة إرهابيـة، والعـدوان البريطـاني الراهـن على اليمـن ،ودور المملكة 

المتحـدة في البحـر الأحمـر، وغيرهـا مـن القـرارات السياسـية البريطانيـة التي تكـون "إسرائيل" 

جـزءً مـن تفاصيلها.

وإضافـة إلى تأثريه في السياسـة الخارجيـة البريطانيـة، فلـه تأثري على الإعلام البريطـاني، 

وضامن تأييـد الـرأي العـام في المملكـة المتحـدة للسياسـة الصهيونية. 

في حـرب 1973م، قطعـت الـدول العربيـة المنتجـة للنفط إمـدادات الطاقة عن الـدول الداعمة 

لــ “إسرائيـل" في هـذه الحـرب، فغلبّـت بريطانيـا مصلحتهـا الوطنيـة عـن مصلحـة "إسرائيل" 

ونـأت بنفسـها عـن الحـرب فلم تدعـم "إسرائيل"، ومنعت اسـتخدام قواعدهـا في المنطقة العربية 

لدعـم "إسرائيـل"، وهـو مـا أثـار الأوسـاط الصهيونيـة في بريطانيـا، وبالتـالي قـام عضو حزب 

1974م،  المحافظني البريطاني"ايـكل فيـد لـر"، بتشـكيل " منظمـة أصدقـاء إسرائيـل عـام " 

اختصارهـا " إس إف أي"، والتـي هـي شـبيهة بـ"لجنـة الشـؤون العامـة الأمريكيـة الإسرائيليـة"، 

"ايباك".   اختصارهـا 

إس إف أي هـي مجموعـة برلمانيـة مرتبطـة بحـزب المحافظني، تهـدف إلى تعزيـز الروابـط 

السياسـية والثقافيـة والاقتصاديـة بين المملكة المتحدة و"إسرائيـل"، بالإضافة إلى تعزيز التواصل 

بني حـزب المحافظين البريطاني وحـزب الليكود "الإسرائيلي". وبحلول العـام 2009م، كان 80% 

مـن النـواب المحافظني أعضاء في هـذه الجمعية.
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ابتـداء مـن العـام 1997م بات هنـاك تطابق بين السياسـة "الإسرائيلية" والسياسـية البريطانية، 

وبـات السياسـيون البريطانيـون يـرون ضرورة التبنّـي الكامـل للروايـة "الإسرائيليـة"، ومـن 

بعـد هـذا العـام لم تعـد بريطانيـا تتخـذ أيّ مـن سياسـات الضغـط والعقوبـات والانتقـادات على 

"إسرائيـل" التـي كانـت تقـوم بهـا قبل هـذا العـام في بعـض الأحيان.  

تعتمـد الــ "سي إف أي" على الرأسامليين اليهـود في بريطانيـا الذين، يقومـون بالدعم المالي 

للحملات الانتخابيـة، للشـخصيات الطموحـة في بريطانيا للعب دور سـياسي وتصبـح الصفقة: 

"وصولكـم إلى السُـلطة مقابـل رعايـة مصالـح إسرائيـل"، وتتم هـذه التبرعات الماليـة المهولة عن 

طريـق شركات وسـيطة بحيـث يصعـب تتبعها، فالقانـون البريطاني يمنع دعم الأحـزاب من دول 

أجنبيـة. وبفعـل هـذا الأمر تتراجع حظـوظ الديمقراطيني والمعتدلين واليسـاريين من الوصول 

إلى مجلـس النـواب البريطـاني والتأثري في صنع القـرار المتعلق بالسياسـية الخارجيـة والقضية 

الصهيونية.

على سـبيل المثـال; وقـوف الــ "سي إف أي" وراء تصنيـف وزارة الداخليـة البريطانيـة الجنـاح 

السـياسي لحركـة حامس منظمـة إرهابيـة في العـام 2021م بعـد وصـول بريتـي سوشـيل باتيـل 

عضـو منظمـة "أصدقـاء إسرائيـل" إلى منصب وزيـرة الداخلية، أمـا الجناح العسـكري فقد كان 

مصنفـاً باعتبـاره "منظمـة إرهابيـة" منذ العـام 2002م 

وفي الحـرب الراهنـة على غـزة والعـدوان على اليمن، يعمـل اللـوبي الصهيوني في 

بريطانيـا على دفـع سياسـة لنـدن نحـو المزيد مـن العدوان. 
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   تاريخ اللوبي الصهيوني في بريطانيا 

وجـود اللـوبي الصهيـوني كعامل في الحيـاة العامـة البريطانية يتم تجاهله بشـكل منهجي في 

البريطانية.  التقارير 

على سـبيل المثـال، أظهـر البحـث في قاعدة بيانـات الصحيفـة "ليكسـيس نيكسـيس" أن هناك 

154 إشـارة فقـط إلى لـوبي "أصدقاء إسرائيـل" المحافظين في الصحافة البريطانيـة، وكان أولها 

على ما يبـدو في 22 سـبتمبر 1985م. 

وعلى النقيـض مـن ذلـك، تمتعت جمعيـة مصنعـي التبغ التـي تدافع عـن إنتاج وبيـع التبغ بـ 

1083 إشـارة نقديـة خلال نفـس الفرتة، وجمعية الويسكي الاسـكتلندية ما لا يقـل عن 2895. 

1974م على يـد عضـو البرلمـان المحافـظ  تأسـس "أصدقـاء إسرائيـل المحافظـون" في عـام 

"مايـكل فيدلـر"، ومنـذ ذلـك الحني بـرزت كمجموعـة ضغـط قوية، وبحلـول عـام 1984م، تم 

إقنـاع رئيسـة الـوزراء المحافظـة، "مارغريـت تاتشر"، بـأن تصبـح رئيسـة فـرع CFI في دائرتها 

الانتخابيـة المحليـة فينشيل، وتلعـب مجموعـة "أصدقاء إسرائيل المحافظين" بشـكل أسـاسي دور 

اللـوبي القـوي المؤيّـد للصهيونيـة داخـل حـزب المحافظين.

يعـود دعـم المحافظني للقضيـة الصهيونيـة على الأقـل إلى اللقاء الشـهير بين رئيـس الوزراء 

المحافـظ آنـذاك بلفـور والزعيـم الصهيـوني "حاييـم وايزمـان" في عـام 1905م، عندمـا أقنـع 

وايزمـان بلفـور بقضيـة "دولـة إسرائيل". 

تحـول "وايزمـان" أيضـاً إلى قضيـة رجل الدولة المحافظ المسـتقبلي "ونسـتون تشرشـل"، الذي 

كان حينهـا مرشـحاً ليبراليـاً، في نفـس الوقـت تقريبـاً، والحقيقـة أن واحدة مـن أعنف هجمات 

قرارهـا  أعلنـت  عندمـا  1939م،  مايو/أيـار  "تشـامبرلين" جـاءت في  "تشرشـل" على حكومـة 

بتقليـص الهجـرة اليهوديـة إلى فلسـطين. 
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   التغلغل الصهيوني وتطابق السياسية "الإسرائيلية البريطانية "

منـذ عـام 1997م، بـدا أن هنـاك افتراضـاً على أعلى مسـتويات الحكومـة البريطانيـة بـأن 

مصالـح "إسرائيـل" وبريطانيـا متطابقـة، على سـبيل المثال: أثنـاء العدوان "الإسرائييل" الكارثي 

على لبنـان في صيـف عـام 2006م، فشـلت حكومـة "بلري" حتـى في الدعـوة إلى وقـف إطلاق 

النار.

ومـع ذلـك، فـإن فكـرة "مصالـح السياسـة الخارجيـة البريطانيـة والإسرائيلية يجـب أن تكون 

واحـدة" هـي فكـرة جديـدة نسـبياً، وبينام لعبـت بريطانيا دوراً مشـهوراً في إنشـاء دولـة الكيان 

الإسرائييل، إلا أنهـا لفرتة طويلـة بعد الحرب العالميـة الثانية لم تكن تخشى أبداً انتقاد السياسـة 

الخارجيـة "الإسرائيلية".

على سـبيل المثـال، دعـا وزيـر الخارجيـة المحافـظ )ورئيـس الـوزراء السـابق( السري "أليـك 

دوجلاس هـوم" في هاروغيـت في أكتوبـر 1970م إلى تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن التابع للأمم 

المتحـدة رقـم 242 وإلى تخيّل "إسرائيـل" عـن الأراضي التـي احتلتهـا في أعقـاب حـرب الأيـام 

السـتة في يونيـو. 1967م.

كانـت "مارغريـت تاتشر" مؤيـدة طويلـة الأمـد لدولـة الاحتلال، مـن خلال علاقاتهـا مـع 

الجاليـة اليهوديـة الكبرية في دائرتهـا الانتخابيـة فينشيل، وكانـت عضـواً في رابطـة "الصداقة 

الأنجلـو إسرائيليـة" وعضـواً مؤسسـاً في "أصدقـاء إسرائيـل المحافظني".

 زارت تاتشر "إسرائيـل " مرتني قبـل أن تصبـح رئيسـة للـوزراء، وأصبحـت أول رئيسـة وزراء 

بريطانيـة تـزور "إسرائيـل" في عـام 1986م، ومـع ذلـك، عندمـا اقتضـت الأحـداث ذلـك، كانت 

مسـتعدة لانتقـاد "إسرائيـل" بقـوة أكرب بكثري مـن رؤسـاء الـوزراء الأحـدث، وبعـد قصـف 

"إسرائيـل" للمحطـة النوويـة العراقيـة عـام 1981م، وصفـت تاتشر تلـك الأفعال بأنهـا "انتهاك 

خطري للقانـون الـدولي" و"مسـألة حزن شـديد".

وهـذه كلامت لا يمكـن لأي وزيـر في الحكومـة البريطانيـة أن يسـتخدمها اليوم، ومـن المؤكد 
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أنهـا تتناقـض بشـكل صـارخ مـع تعليقـات "ويليـام هيـغ" المعتدلة في صيـف عـام 2006م، والتي 

أدان فيهـا الإجـراءات "الإسرائيليـة" ووصفهـا بأنهـا "غري متناسـبة"، الأمـر الـذي أثـار غضبـاً 

شـديداً بني اللـوبي المؤيـد "لإسرائيـل" في ذلـك الوقت.

بعـد حـرب لبنـان في عـام 1982م، اتخـذت تاتشر موقفاً غير مسـبوق من خلال الانضمام إلى 

الـدول الأوروبيـة الأخـرى في فـرض حظر الأسـلحة على "إسرائيـل"، والذي اسـتمر اثني عشر 

عامـاً حتـى انتهـى في عـام 1994م، ومـرة أخـرى يتناقض هذا الإجـراء مع رد الفعـل على "حرب 

لبنـان" عـام 2006م، وزادت صادرات الأسـلحة البريطانيـة إلى "إسرائيل".

   الضغط الإعلامي للوبي الصهيوني

إن توجيـه الانتقـادات لــ “إسرائيـل" مـن قبـل الإعلام البريطـاني مـن الممكـن أن يـؤدي إلى 

اتهامـات بمعـاداة السـامية ـ وهـي التهمـة التـي يسـعى أي صحفـي يخىش على مسـتقبله في 

بريطانيـا إلى تجنبهـا- علاوة على ذلـك، فـإن معظـم مجموعـات الصحـف البريطانيـة - على 

سـبيل المثـال صحف "نيوز إنترناشـيونال" و"تيليغـراف" و"مجموعة إكسربيس" تميل إلى اتخاذ 

موقـف مؤيـد لـ"إسرائيـل" ولم تربـأ بكتابـات مـن لهم نظـرة انتقادية على السياسـة الخارجية 

"الإسرائيليـة" ونفوذهـا.

لقـد كانـت صحيفـة "الغارديـان" منخرطـة بشـكل وثيـق في إنشـاء "إسرائيـل" أكثر مـن أي 

صحيفـة بريطانيـة أخـرى، وكان لمحررهـا "سي بي سـكوت" دور فعـال في إعلان بلفـور عـام 

1917م، حيـث قـدم "حاييـم وايزمـان" - زعيـم الحركة الصهيونيـة وبعد ذلـك أول رئيس لدولة 

الكيـان الإسرائييل- لكبـار أعضـاء الحكومـة البريطانية، ومع ذلـك، تجد الصحيفة نفسـها الآن 

في قلـب حملـة دوليـة تتهمهـا بمعـاداة الصهيونية وحتـى معاداة السـامية، فخلال معظم العقد 

المـاضي، كانـت صحيفـة الغارديـان في نـزاع مـع الحكومـة الصهيونية.

 إن حالـة "بي بي سي" غري عاديـة، وأصبحـت المنظمـة شـخصية مكروهـة بالنسـبة للجماعـات 
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المؤيـدة لــ “إسرائيـل"، التـي تشـعر بالاسـتياء مـن انتشـارها العالمـي وتعاطفهـا المفرتض مـع 

الفلسـطينيين وإن كان تعاطـف نسـبي في واقـع الأمـر من ناحية إنسـانية فيما تلتـزم الـ “بي بي 

سي" بالروايـة الرسـمية عـن الحـرب، إلا أنـه وحتـى هـذا الـدور الإنسـاني المحـدود مرفـوض.

رفضـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة )بي بي سي( الدعوة للتبرعات لفلسـطين الـذي وجهته أكبر 

المؤسسـات الخيريـة البريطانيـة لشـعب غـزة، مـا أدى إلى جمـع أمـوال أقـل بملايني الجنيهـات 

الاسرتلينية، وتحـت ضغـط اللوبي اسـتجابت الــ “بي بي سي" للضغوط التي مارسـتها جماعات 

الضغـط المؤيـدة لــ “إسرائيل" مـن خلال نشر تقرير مؤيـد للسياسـة "الإسرائيلية".

وليـس مـن المفاجـئ أن وزيـر الثقافـة البريطاني، بن برادشـو، الذي كان مراسلاً سـابقاً لهيئة 

الإذاعـة البريطانيـة، قـال في بدايـة العـام: "أخىش أن تضطـر هيئـة الإذاعـة البريطانيـة إلى 

الوقـوف في وجـه السـلطات الإسرائيليـة مـن حني لآخـر، ولإسرائيـل سـمعة طويلـة في التنمّـر 

على بي بي سي”. وأضـاف برادشـو: "أخىش أن بي بي سي قـد أخافتهـا هـذه الضغـوط المتواصلة 

والمسـتمرة مـن الحكومـة الإسرائيليـة، وعليهـا أن تقـف ضدهـا".

تعـود أصـول الخلاف مـع الــ “بي بي سي" إلى ربيـع عـام 2003م، عندمـا انهـارت علاقـة “بي 

بي سي" مـع "إسرائيـل" تمامـاً، حينهـا فرضـت الحكومـة "الإسرائيليـة" قيـوداً على تأشريات 

الدخـول لصحفيـي هيئة الإذاعـة البريطانية )بي بي سي( ورفضت الاتصال بشـخصيات حكومية 

"إسرائيليـة" بعـد عـرض فيلـم وثائقـي عـن أسـلحتها النوويـة بعنـوان "سلاح إسرائيـل السري" 

على قنـاة “بي بي سي" العالميـة. وقـد شـبهها المسـؤول الصحفـي للحكومـة "الإسرائيليـة"، داني 

سـيمان، بــ " أسـوأ مـا في الدعايـة النازية ".

المؤيـدة لــ “إسرائيـل" في بريطانيـا - والتـي تنقـل  تلقـت منظمـة الضغـط الأكثر نشـاطاً 

الصحفيني إلى "إسرائيـل" في رحلات لتقصيّ الحقائـق وتنظّـم الوصول إلى كبار الشـخصيات 

الحكوميـة - مـا يقـرب مـن 1.4 مليون جنيه إسرتليني خلال عامين من متربع ملياردير جمع 

والـده ثـروة مـن تصنيـع الأسـلحة في "إسرائيل".

"المركـز البريطـاني الإسرائييل للاتصالات والأبحاث"، المعروف باسـم "بيكـوم"، واحداً من أكثر 
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المنظامت نشـاطاً خلف الكواليـس في المملكة المتحدة خلال الهجوم على غـزة)2009م(، حيث قام 

بتنظيـم جلسـات إحاطـة وفرص إجـراء مقابلات مـع كبار المتحدثني الرسـميين "الإسرائيليين"، 

وأكرب ممـول لهـا هـو "بوجـو زابلودوفيتـش"، رجـل الأعامل المقيم في لنـدن، والذي سـاهم في 

حملتها منذ عـام 2007م. 

ويـأتي الكشـف وسـط صراع حـاد في بريطانيـا بني منظامت الضغـط التـي تعمـل لصالـح 

طـرفي الصراع، إذ يقـول المتخصصون في الشـؤون الخارجيـة )إن ضخ الأمـوال ضَمِنَ أن تصبح 

شركـة بيكـوم واحـدة مـن أكثر العمليـات الإعلاميـة ثباتـاً وذكاءً في معركـة التأثير على صانعي 

الرأي(. 

إن شركـة بيكـوم، التـي تدعـي أنهـا منظمـة مسـتقلة مكرسـة للبحـث عـن بيئـة أكثر دعامً لــ 

“إسرائيـل"، هـي في طليعـة الحملـة لكسـب وسـائل الإعلام البريطانيـة، ويتعـرض المراسـلون 

الأجانـب لوابـل مـن البيانات الصحفية والدعـوات لإجراء مقابلات مع كبار الوزراء والمستشـارين 

2001م، وتقـوم بنقـل  "الإسرائيليني" في أفضـل مطاعـم لنـدن، وقـد تـم تأسيسـها في عـام 

الصحفيني بانتظـام إلى "تـل أبيـب".
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OPENDEMOCRACYUK "اللوبي المؤيد لإسرائيل في بريطانيا"، 13 نوفمبر 2009م، 	-
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